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“إنها أول درخما في التاريخ”، هكذا أشار أحد الموجودين بمتحف العملات النقدية في أثينا وهو يقف
بالقُرب من صندوق زجاجي يحتوي على عُملة نقدية قديمة طُبعَت عليها صورة الإلهة أثينا، وهي
إلهة الحكمة والعدل والشجاعة والحضارة والفنون وغيرها في الميثولوجيا اليونانية القديمة، “للأسف
اضطررنا لإغلاق هذا الجناح نظرًا لعدم توفّر موظفين”، كذا تحدث الرجل عن المتحف الذي يواجه
صعوبات مثله مثل الآلاف من المؤسسات القابعة تحت معاناة الأزمة المالية الأوروبية منذ سنوات،
 اليونــان مــن اليــورو، وتضطــر الحكومــة لإخــراج الــدرخما مــن صــناديقها الزجاجيــة في

ِ
والــتي قــد تُخــ

المتاحف للعودة لعملة اليونان الخاصة القديمة.

“ليــس لنــا حــديث آخــر غــير الأزمــة الماليــة، الأمــر أشبــه بكــابوس لا يمكننــا الإفاقــة منــه، والكثــير هنــا لا
يصدق كل ما يجري”، هكذا يقول إيفي العامل خلف الكاشير بأحد مقاهي العاصمة اليونانية، والتي
يلحظ أي زائر مدى توتر الأجواء فيها جراء الأحداث الأخيرة، بدءًا من طوابير الخبز في الصباح الباكر،
وحتى حركات الشباب الذي قد يغلق شارعًا بزجاجات المولوتوف وصنادق القمامة المشتعلة ليعلن

عن وجوده وصوته ليس إلا، وبالطبع لا يمكننا أن ننسى الطوابير الطويلة على البنوك.

يـوم الأحـد المـاضي، أعلنـت الحكومـة اليونانيـة إغلاق البنـوك حـتى السـادس مـن يوليـو، وهـو الـوقت
الــذي مــن المفــترض أن تكــون قــد ظهــرت فيــه نتيجــة الاســتفتاء علــى برنــامج التقشــف الجديــد الــذي
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توصلت له قيادات أوروبا مع الحكومة برئاسة أليكسيس تسيبراس، إما بالموافقة والخضوع لأوروبا،
أو الرفض وبدء صولة جديدة من المفاوضات أو ربما الخروج من اليورو، وحين تعود البنوك لعملها
الطـبيعي يـوم الإثنين، فـإن الحـد الأقصى للمبـالغ الـتي يتـم سـحبها يوميًـا للفـرد سـتكون سـتين يـورو
فقط، وذلك لمنع النزيف الذي شهدته أثينا منذ أسابيع بهروب حوالي مليار يورو من البنوك خوفًا من
انهيار الاقتصاد وعدم التوصل لاتفاق آنذاك مع الثلاثي المكروه: صندوق النقد الدولي والبنك المركزي

الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

بالطبع، إذ ما خ التصويت بالموافقة، فإن اليونان لن تقبل فقط حزمة التقشف الجديدة، ولكن
ستكون نتائج الانتخابات الأخيرة فيها منذ ستة أشهر قد تم شطبها بشكل أو آخر، وهي التي خ
فيهـا حـزب سيريـزا المعـادي للتقشـف منتصرًا ومتعهـدًا بـألا يقبـل ضغوطـات بـرلين وبروكسـل مجـددًا،
ــزا وحركــة معــاداة التقشــف في اليونــان، وتلقــى الحــراك اليســاري المنــاهض ممــا يعــني ســقوط سيري
للسـياسات الألمانيـة في دول الجنـوب الأوروبي لضربـة قاصـمة، أمـا إذا خـ منتصرًا برفـض اليونـانيين

للاتفاق، فستكون تلك دفعة كبيرة للحركة ولسيريزا، حتى ولو أدت إلى خروج اليونان من اليورو.

النظام الأوروبي والديمقراطية اليونانية



في تعليقــه علــى الأزمــة اليونانيــة، كتــب أســتاذ الاقتصــاد الأمريــكي المعــروف الحــائز علــى جــائزة نوبــل
جوزيف شتيغليتز أن الصراع في حقيقته يتعلق بالسلطة والديمقراطية، وليس الأموال أو الاقتصاد،
وأن برنــامج التقشــف الــذي تــم تطــبيقه في الســابق أدى بالفعــل إلى هبــوط النــاتج القــومي اليونــاني
بـــ% وتفــشي البطالــة، وأن الثلاثي المســؤول عــن هندســة التقشــف يســتخدم ســلطانه ونفــوذه في
المنظومة الأوروبية والعالمية لإجبار الحكومة اليونانية على السير في طريق غير الذي انتُخِبَت من أجله،

في تقويض واضح لإرادة الشعب اليوناني ومبادئ الديمقراطية.



“إنه لأمر عجيب أن يظل الثلاثي يضغط على أثينا لتحقق فائضًا في الميزانية يبلغ .% من ناتجها
القومي بحلول عام  رُغم أن معظم الاقتصاديين حول العالم قد قالوا بأن هذا الهدف شديد
القسوة، بل وسيؤدي إلى المزيد من الركود الاقتصادي واستمرار الأزمة الراهنة”، هكذا كتب شتيغليتز
في صحيفة الجارديان بعد إعلان الحكومة اليونانية عن ط الاتفاق الذي وصلت له الأسبوع الماضي

لاستفتاء شعبي.

“لقد اختار اليونانيون حكومة تقف بوجه التقشف، ولو أن تلك الحكومة تفي بتعهداتها للناخبين
لكانت قد رفضت الاتفاق المطروح في ليلة وضحاها، ولكنها الآن تفتح باب الديمقراطية مرة أخرى في
هــذا القــرار تحديــدًا ليختــاروا هــم بأنفســهم، وفي المقابــل فــإن الرغبــة في ترســيخ الشرعيــة الديمقراطيــة
تلك لا تجد لها صدى بين سياسيي السوق الأوروبية، وهو المشروع الذي لم يكن يومًا ديمقراطيًا منذ
نشأته، ورفضه الشعب الوحيد، وهو الشعب السويدي، الذي استُفتي قبل دخوله ليحتفظ بعملته

الخاصة”.

يواصل شتيغليتز قوله إن اليورو يمثل اليوم مجموعة من الشبكات المعقدة المتجسدة في مؤسسات
راسخة أصبحت متناقضة مع الديمقراطية ومع البرلمانات الوطنية المنتخبة في كل بلد على حدة، لا
سيما في بلدان الجنوب الأوروبي التي تعاني من الأزمة المالية ويميل ناخبوها الآن نحو اليسار، وهو
حـــراك تمقتـــه كـــل مـــن بـــرلين وبروكســـل، وتبـــذل قصـــارى جهـــدها لتـــدحره بســـلطانها الســـياسي
والاقتصــادي “اليــوروقراطي” كمــا يســمى، والمتجســد في المؤســسات الأوروبيــة غــير المنتخبــة والمســتترة
تحت شعارات الوحدة الأوروبية الزائفة، ضاربة بعرض الحائط آمال الناخبين في تلك البلدان، وهو
ــا ويســارًا في بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا وإســبانيا بــوجه مــا يفسر علــى الأرجــح صــعود المتطــرفين يمينً

هيلمان “الاتحاد السوفيتي” الجديد كما يسمى أحيانًا.

ليس شتيغليتز وحده بالطبع، فقد انضم له پول كروجمان الحائز على نوبل أيضًا والكاتب بصحيفة
نيويورك تايمز، وقال إن الثلاثي ببساطة قدم لتسيبراس اتفاقًا يعرف جيدًا أنه لا يمكنه قبوله، وإن
هذه الحركة كان الغرض منها عن عمد إزاحة الحكومة اليونانية بتضييق الخناق عليها في المفاوضات،
يـة، أو الرفـض والظهـور بمظهـر الجـانب وإمـا إجبارهـا علـى الموافقـة وبالتـالي خسـارة قواعـدها اليسار
المتطــرف الــذي يهــدد بلاده بــالخروج مــن اليــورو، وهــو أمــر يجــده كروجمــان مزعجًــا جــدًا مــن جــانب

القيادة الأوروبية، وتقويضًا من جانبها للمثل الأوروبية التي تتضمن، كما يُفترََض، الديمقراطية.

يزا واليسار اليوناني سير



قد يبدو للبعض أنه ما من طريق لأثينا سوى الالتزام بسياسات اليورو، أو الاتجاه إلى مجال النفوذ
يارة تسيبراس الأخيرة لروسيا والتي أعلنت فيها الأخيرة عن قدرتها على دفع الروسي كما بدا من ز
ديونهــا دفعــة واحــدة، ولكــن الحقيقــة علــى الأرض هــي أن الــروس لا يملكــون القــدرة علــى تســيير
الاقتصاد اليوناني وعلاقاته المتشابكة بأوروبا ومؤسساتها، فكُل ما لدى بوتين هو المال الكاش إن جاز
القول، في حين تملك بروكسل أدوات إدارة المؤسسات المالية، بيد أن اتفاقات التقشف المتعاقبة من
بروكســل زادت الأوضــاع ســوءًا ليــس إلا، وذهبــت في أغلبهــا لضبــط الأرقــام الماليــة الخاصــة بميزانيــة

الحكومة اليونانية وديونها، لا لرفع الأزمة الاقتصادية على الأرض عن كاهل المواطن اليوناني.

 بعيــدًا عــن بروكســل وموســكو، وبــالسير علــى الأقــدام في أثينــا، يبــدو لنــا أن ثمــة نمــوذج يونــاني علــى
الأرض قد تمخضت عنه الأزمة، ويستطيع أن يدفع باليونان قدمًا لحل أزمتها بطريقتها الخاصة،
كمــا يقــول الجغــرافي أنطــونيس فراديــس مــن جامعــة دورهــام، والــذي درس تــأثير أزمــة  الماليــة
وموجـات الانتفاضـة الشعبيـة في اليونـان منـذ ذلـك الـوقت، وكيـف تشكلـت تلـك الشبكـات الشبابيـة
يـة، وهـي شبكـات لا وأنشطتهـا منذئـذ: “الشبـاب هنـا يقـوم منـذ وقـت طويـل بتشكيـل شبكـات مواز
يمكن أن تعلن إفلاسها، ولا تخضع رسميًا لسلطان صندوق النقد أو البنك المركزي في فرانكفورت،
مثـل العيـادات الـتي ينظمونهـا بأنفسـهم، والمراكـز الاجتماعيـة الـتي تساعـد كـل مـن تـضرر مـن الأزمـة،

وغيرها الكثير”.

هنا في قلب أثينا، يمكن أن نسير من ميدان إكسارخيا، الذي اعتلى فيه القناصة الشيوعيون أشهر
مبانيه في انتفاضتهم الشهيرة ضد البريطانيين، وحتى ميدان سينتاغما الذي شهد انتفاضة الطلاب
عــام  والصــورة الشهــيرة الــتي قــاموا فيهــا بــالوقوف بــوجه دبابــة، والحــراك الشبــابي منــذ عــام



، والخيم التي تم تدشينها لتقديم المساعدات لكبار السن والمهاجرين وأصحاب المعاشات بعد
أن ازدادات أوضاعهم سوءًا، والتي رأي الكثير فيها ملامح فكرة جديدة، والتي يروى أن تسيبراس نظر

لها آنذاك من مكتبه وقال إنها كفيلة بأن تجعله رئيسًا للوزراء، وهو ما حدث بالفعل.

على العكس من اليساريين التقليديين، والذين اعتبروا الدولة أفضل من السوق لتسيير الاقتصاد،
تعــود جــذور سيريــزا والأفكــار الــتي يقــوم عليهــا إلى المفكــر اليونــاني نيقــوس بــولانتزاس، والــذي رأي أن
الدولـة الحديثـة بنيويًـا كيـان رأسـمالي، وهـو مـا دفعـه لتطـوير إستراتيجيـة خاصـة لليسـار اليونـاني منـذ
الســبعينيات؛ أولاً، عــبر محــاصرة الدولــة بشبكــات مــن الحركــات الاجتماعيــة الــتي لا يتحكــم فيهــا أي
حــزب، ولكــن تصــبح مــع الــوقت ذات شرعيــة ديمقراطيــة نتيجــة تعبيرهــا عــن الشــا بشكــل مبــاشر،
وثانيًا، عبر دخول مجموعة ممثلة عن تلك الحركات إلى الدولة لإصلاحها من الداخل لتتجاوب مع

تلك الحركات.

على مدار الأشهر الماضية بدا بالفعل وأن الأزمة قد خلقت حتمية لجوء المجتمع لنفسه، وليس فقط
كثر ذاتية واستقلالاً عن الدولة، بل وحتى في أحياء الطبقات بين الطبقات الشعبية والتي تُعَد دومًا أ
الوســطى مثــل خالانــدري، والــتي يــدير فيهــا المجلــس المحلــي العيــادة الرئيســية عــبر مــوظفيه في أولى
الساعــات الصــباح، ثــم يواصــل عملــه العــادي عــبر مجموعــة مــن المتطــوعين العــاطلين مــن الأطبــاء
يـع الأدويـة الـتي يتـبرع بهـا بعـض والصـيادلة والأخصـائيين النفسـيين، والذيـن يقومـون بتصـنيف وتوز

اليونانيين ليحصل عليها ذوي الحاجة.

الآلاف والآلاف من المبادرات الشبيهة قد انطلقت بطول اليونان وعرضها بدءًا من جمع أموال لذوي
المعاشــات وحــتى تــوفير وجبــات يوميــة للفقــراء، تثبــت أن الحــديث عــن الأفقيــة في مقابــل الهرميــة،
والشبكـات في مقابـل المؤسـسات، ليـس مجـرد أضغـاث أحلام أو كلمـات يكتبهـا اليسـاريون أو غيرهـم
على ورق، ولكنها أفكار قابلة للتطبيق وتخ للنور بالفعل في وقت الأزمات، لكنها في نفس الوقت
ــالجوانب العديــدة لتعقيــد تثبــت أن هــذه الأفكــار تعــاني مــن فجــوات كثــيرة، لا ســيما فيمــا يتعلــق ب
وتشابك المؤسسات المالية الحديثة، والتي لم يحسب لها ربما بولانتزاس حساب، وتُعَد اليوم العقبة

الرئيسية أمام تسيبراس.

لعبة الشطرنج بين تسيبراس ومركل



منذ أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس عن إجراء استفتاء على برنامج التقشف الجديد
ـــتي حـــاول بهـــا وضـــع دول الاتحـــاد الأوروبي في صـــورة القـــوة المعارضـــة المقـــترح، وهـــي الخطـــوة ال
للديمقراطيـة، أعلنـت دول أوروبـا بـدورها أن الاسـتفتاء سـيكون بمثابـة تصـويت علـى البقـاء في اليـورو
مـن عـدمه، وهـو مـا يعـني ببساطـة الضغـط علـى النـاخبين اليونـانيين ليصوتـوا بنعـم بـدلاً مـن تحمـل
تبعات الخروج من السوق الأوروبية وحدهم والتي لا يريدها أغلبهم بالطبع رغم رفضهم للتقشف،
وهو ما دفع الحكومة بالتبعية إلى العودة لطاولة التفاوض، وهي التي قالت على لسان تسيبراس

إنها ستستقيل إذا صوت اليونانيون بنعم.

بعد هذا الأداء المهزوز في مسألة الاستفتاء، دخلت المستشارة الألمانية أنغلا مركل على الخط واستغلت
ورقة الاستفتاء التي أخرجها تسيبراس مبكرًا، وقالت إنه لا تفاوض مع الحكومة اليونانية حتى ينتهي
التصويت، مما يعني أنها تضع أثينا بين قبول برنامج التقشف الموضوع كما هو إذا خ التصويت
بنعـم، مـع اسـتقالة تسـيبراس كمـا وعـد، أو الخـروج مـن اليـورو بالكليـة، لتكـون قـد اسـتخدمت بذكـاء
الخطوة التي اعتقد تسيبراس أنه قد حاصر أوروبا بها، ليجد نفسه هو محاصرًا، وهو ما دفع المحكمة
الإدارية في اليونان مؤخرًا للإعلان عن احتمالية عدم اتفاق إجراء الاستفتاء مع الدستور، في محاولة
من المنظومة اليونانية إحراق تلك الورقة بعد أن تعجل تسيبراس في إخراجها بقلة خبرته أمام دهاء

المستشارة الألمانية.

الواجهة بالطبع هي اللعبة السياسية بين برلين وأثينا، ولكن الصراع الكامن هو صراع بين الرغبة في
خلق وزن لإرادة شعوب الجنوب بوجه الرغبة الواضحة بجلاء لدى سياسيي ألمانيا والاتحاد الأوروبي
بالقضـاء علـى الحركـات المعاديـة للتقشـف باسـتخدام سـلطان الاتحـاد الأوروبي، مهمـا كـانت التكلفـة،
ولتذهــب الديمقراطيــة والشرعيــات الانتخابيــة إلى الجحيــم، والموقــف الأخــير الــذي أبــدته المســتشارة
الألمانيـة أنغلا مركـل يوضـح تمامًـا رغبتهـا في إسـقاط تسـيبراس، حـتى ولـو سـلمنا بأنـه أخطـأ بالفعـل في

تحركه الأخير.



“أثينا” و”اليوروقراط”

يقول إياسون، مواطن يوناني، إن دعوة تسيبراس لاستفتاء وإنهاء المفاوضات كان قرارًا متسرعًا، فهو
لم يضع نفسه في موقف صعب فقط، بل وأحدث انقسامات واسعة بين معسكر اليونانيين الراغبين
في البقــاء في اليــورو، والكثــير منهــم مــن الطبقــات الوســطى الــتي تحبــذ الانتمــاء الأوروبي وتخــشى مــن
ية السابقة إذا ما خرجت من الاتحاد، لا سيما وأن الدولة حتى الآن عودة اليونان لعصور الديكتاتور
تعــج بالفســاد وشبكــات تحالفــات المســؤولين ورجــال الأعمــال، ومعســكر رافــضي التقشــف مهمــا كــان

الثمن، والدخول في طريق شاق وطويل لإعادة بناء الاقتصاد اليوناني دون شروط من أحد.

علــى جــانب المصــوتين بنعــم تضــع الأغلبيــة ثقتهــا في اليــوروقراط، والذيــن يعــدونهم أقــل ســوءًا مــن
احتمالية العودة للخلف على المستوى السياسي، والانزلاق لمدار النفوذ الروسي الذي قد يعزل اليونان
اقتصاديًا، وهو ما يعتقدون أنه سيحدث إذا ما خرجت اليونان من اليورو، في حين تقبع على الناحية
الأخرى معظم قواعد سيريزا، والتي ترى أن النموذج الجديد على الأرض، وحتمية استمرار الروابط
بين اليونــان وأوروبــا، لــن يعــود باليونــان للخلــف، ولكــن التحــرر مــن قيــود التقشــف في نفــس الــوقت
سيحرر “أثينا” ويفتح لها الباب لتضع نموذجها الخاص، وهم بذلك يضعون ثقتهم في أثينا وتاريخها

الطويل.

“أنـا قلقـة طبعًـا مـن أجـل أسرتي، ولكنـني لا أبـالي، إننـا غـاضبون بشكـل تجـاوز كـل الحـدود، ويـائسون
لدرجة أننا لا نكترث بكل ما يدور في بروكسل، والأفضل هو أن تكون لنا كرامة، حتى ولو بدون أموال
الاتحاد الأوروبي، فلنعاني إذن لبضعة أعوام، فالمعاناة جزء من أزمتنا، ولكن كرامتنا هي الشيء الذي
كـثر مـن ذلـك”، هكـذا تقـول إليانـا، والـتي تعمـل كأمينـة مكتبـة، “ليـس لـدي لا يمكـن أن نفـرطّ فيـه أ
الكثير من الأموال في البنوك لأتضرر من عدم القدرة على سحبها، ويمكنني أن أذهب في النهاية إلى



أمي وحديقتها في سالونيك المليئة بالخضروات، وهناك يمكن لحياتنا أن تستمر”.

ببساطة إذن يعد بعض اليونانيين العدة للعودة للاقتصاد البدائي والتقليدي كبديل على الأقل في
أساسيات الحياة اليومية، بدلاً من الاعتماد على السيولة النقدية الأوروبية، والتي تبقى البنوك على
قيد الحياة، ولكنها تبقى اليونان أيضًا تحت رحمة دائنيها في العواصم الأوروبية الكبرى، وإن كانت
الثورة على التقشف بمثابة قطع شريان الحياة الوحيد للدولة اليونانية، فهي في نفس الوقت قد

تكون إيذانًا بالبحث عن دماء جديدة لإحياء الاقتصاد اليوناني دون قيود أو شروط من أحد.

المعركة مستمرة إذن بين أثينا واليوروقراط، وهي معركة تعني الكثير لمصير أوروبا، فهزيمة أثينا المسماة
باســم إلهــة العــدل والحكمــة والشجاعــة والإلهــام، يعــني الكثــير علــى كافــة المســتويات، وليــس علــى
ــان هــي أيضًــا مهــد الفكــرة الديمقراطيــة، وهــو مــا يجعــل المســتوى الرمــزي فقــط، لا ســيما أن اليون
الكثيرين هنا على يقين تام بقدرة “أثينا” على الوقوف بوجه اليوروقراط، والإيمان بأنها لن تسقط

حتى لو خرجت من اليورو، وأنها تستطيع أن تخلق نموذجها الخاص.

ــا” علــى البســطاء واليســاريين، ولكنــه وصــل إلى أنصارهــا في ــاحيته، لا يقتصر الإيمــان في “أثين مــن ن
الخا مثل شتيغليتز الذي يضع ثقته الكاملة في اليونان وقدرتها على إيجاد ذاتها خا اليورو، ولا
يخــشى كمــا يخــشى الكثــيرون مــن إحيــاء الــدرخما، “إن التصــويت بلا ســيفتح البــاب أمــام اليونــان
يقــة لتمســك بزمــام أمورهــا بنفســها، وليتمكــن اليونــانيون مــن رســم بتقاليــدها الديمقراطيــة العر
كثر أملاً وتفاؤلاً من الحاضر الذي يخضعون مستقبل ربما يكون أقل ثراءً من الماضي، ولكنه سيكون أ

فيه للضغط المفرط والجائر”.

هــل يخيّــب أهــل أثينــا ظنــه بــالرضوخ للتقشــف في اســتفتاء الأحــد؟ أم يرجحــون كفــة المــضي قــدمًا في



طريق حر، ولكن طويل وشاق، وربما بعملتهم الخاصة؟
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